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 العناصر 

 ـ ـاهتم   :أولً 
 
 ام
 
   ه  بأمت    ه

 
 . صلى الله عليه وسلم  ه  أجل    مع دنو

 
ً
   ا: ثاني

 
 . والأعراض    والأموال    الدماء    حرمة

 
ً
 ـ ـالإس ا:  ثالث

 
   لام

 
   ل يجامل

 
 . وق  ـ ـالحق   في رد

، أنعمَ   ن شاءَ ي مَ ، الهاده هه ي إلى بابه الدَّاعه   الحَمْدُ لله  بإنزاله كتابهه، فيه    لصوابههه
ا   م زَيْغ  فيتبعونَ ما تشََابهََ هه ا الَّذيَنَ في قلُوُبه ، فأمَّ ومتشابه    مُحكم   منه، وأمَّ

، أسبابههه ى وتيَسيره  على الهدَ   هُ ، أحمدُ ا بهه آمنَّ   فيقولونَ   في العلمه   الراسخونَ 
إهلهَ   وأشهدُ  لا  لهُ   وحدَهُ    اللُ إلاَّ   أنْ  شَريكَ  أرْجُ   لا  نْ شهادةً  مه النجاةَ  بها  و 

، هه وإيابه   هه  في ذهابه عَملً   أكمَلُ النَّاسه   ورسولهُُ   ا عبدُهُ حمدً أنَّ مُ   عقابهه، وأشهدُ 
 .  الدينه  إلي يومه  بإحسان  م هُ ن تبعَ ومَ   هه وصحبه  وعلي آلهه  ي عليهه صل ه  مَّ اللهُ 

 :  أولً 
 
 اهتمــام
 
   ه  بأمت    ه

 
 . صلى الله عليه وسلم  ه  أجل    مع دنو

ا إلي هَ ا وأرشدَ هَ ، فوجهَ هه ا بأمته مهمومً   هه حياته   طوالَ   صلى الله عليه وسلم  النبي    ظلَّ الل:    *عبادَ 
  هُ الذي وضعَ   المستقيمه   علي الطريقه   ، لتستقيمَ شر     ا عن كل ه هَ ، وصرفَ خير    كل ه 
 العالمين.  ا رب  لهَ 

  خبأَ ف   ة  مستجاب   دعوة    نبي     ، فلكل ه اا عظيمً مبلغً    صلى الله عليه وسلم  هه بأمته   هُ اهتمامُ   ولقد بلغَ 

»لهكُل ه  :صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَهي هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  ،هه لأمته   شفاعةً   صلى الله عليه وسلم  هُ دعوتَ 

لَ كُل  نَبهي   دَعْوَتهَُ، وَإهن هي   اخْتبَأَتُْ دَعْوَتهي شَفاَعَةً نبَهي   دَعْوَة  مُسْتجََابةَ ، فتَعََجَّ
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كُ بهالله  تهي لَا يشُْره نْ أمَُّ يَ ناَئهلةَ  إهنْ شَاءَ اللُ مَنْ مَاتَ مه ، فَهه تهي يَوْمَ الْقهياَمَةه مَُّ لأه
 )صحيح مسلم(. «شَيْئاً

، أنََّ    ،هه أمته   ن أجله مه   صلى الله عليه وسلم  الله   ي رسولُ وبكَ  و بْنه الْعاَصه عَنْ عَبْده الله بْنه عَمْره

نَ صلى الله عليه وسلمالنَّبهيَّ   ه إهنَّهُنَّ أضَْللَْنَ كَثهيرًا مه يمَ: }رَب  : تلََ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فهي إهبْرَاهه

]إبراهيم:   ن هي{  مه فإَهنَّهُ  تبَهعنَهي  فمََنْ  عَليَْهه  36النَّاسه  يسَى  عه وَقاَلَ  الْْيةََ،   ]
باَدُكَ وَإهنْ تغَْفهرْ  بْهُمْ فإَهنَّهُمْ عه يمُ{  لَهُمْ فإَهنَّكَ أنَْتَ الْعَ السَّلَمُ: }إهنْ تعَُذ ه يزُ الْحَكه زه

تهي«، وَبَكَى، فقَاَلَ اللُ عَزَّ وَجَلَّ: ة(  المائد) تهي أمَُّ ، فَرَفعََ يَدَيْهه وَقاَلَ: »اللهُمَّ أمَُّ
إهلَى مُحَمَّ  يلُ اذْهَبْ  بْره يلُ »ياَ جه بْره يكَ؟« فأَتَاَهُ جه مَا يبُْكه ، وَرَب كَ أعَْلمَُ، فَسَلْهُ  د 

رَسُولُ الله   فأَخَْبَرَهُ  فَسَألَهَُ  وَالسَّلَمُ،  لَةُ  الصَّ أعَْلمَُ،   صلى الله عليه وسلمعَليَْهه  وَهُوَ  قاَلَ،  بهمَا 

تهكَ، وَلَا   يكَ فهي أمَُّ ، فقَلُْ: إهنَّا سَنرُْضه د  يلُ، اذْهَبْ إهلَى مُحَمَّ بْره فقَاَلَ اللُ: " ياَ جه
 )صحيح مسلم(. نَسُوءُكَ "

ه  ولما أحسَّ   رَ وبشَّ  هه في خطبته  الدينه  معالمَ  صَ ولخَّ  هُ ي أمتَ وصَّ  صلى الله عليه وسلم  هه أجله  بدنو 
، عَنْ أبَهيهه  كذلك،    ن بلغَ ، ومَ فوعيَ   ن سمعَ مَ  م  ده بْنه جُبَيْره بْنه مُطْعه عَنْ مُحَمَّ

ُ عَنْهُ  ه  رَضِيَ اللَّه دَ خُطْبةََ رَسُوله اللََّّ ةه الْوَدَاعه:   صلى الله عليه وسلم، أنََّهُ شَهه فهي يَوْمه عَرَفةََ فهي حَجَّ

ي هَذَا بهمَكَانهي هَذَا،   ي لعَلَ هي لَا ألَْقاَكُمْ بعَْدَ يَوْمه ه لَا أدَْره »أيَ هَا النَّاسُ إهن هي وَاللََّّ
له فهقْه  وَلَا فهقْهَ لَ  عَ مَقَالتَهي الْيَوْمَ فَوَعَاهَا، فَرُبَّ حَامه ُ مَنْ سَمه مَ اللََّّ هُ، وَرُبَّ فَرَحه

نْهُ  له فهقْه  إهلَى مَنْ هُوَ أفَْقهَُ مه  )سنن الدارمي(. «حَامه

 
ً
 ثاني

 
 . والأعراض    والأموال    الدماء    ا: حرمة

  ،، وكذلك المالُ في الإسلمه   كبيرة    ا حرمة  لهَ   والأعراضَ   الدماءَ   إنَّ   الل:  *عبادَ 
 الوداعه  ا خطبةُ هَ ا وعلي رأسه ، ومنهَ كثرة   في أحاديثَ  صلى الله عليه وسلم هذا الأمرَ  دَ أك   لذلكَ 

الجمعه  ذكرَ   ،الغفيره   في هذا  مائةه   وصلَ   هُ أن    العلماءه   بعضُ   الذي   ألف    إلي 

مَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَرَام  عَليَْكُمْ،    النَّاسه في    صلى الله عليه وسلم  الله   رسولُ خَطَبَ  ف وَقاَلَ: »إهنَّ ده

أمَْره  نْ  ألََا كُل  شَيْء  مه هَذَا،  كُمْ  بلََده كُمْ هَذَا، فهي  كُمْ هَذَا فهي شَهْره يَوْمه كَحُرْمَةه 
وَإهنَّ  مَوْضُوعَة ،  لهيَّةه  الْجَاهه مَاءُ  وَده مَوْضُوع ،  قَدَمَيَّ  تحَْتَ  لهيَّةه  دَم   الْجَاهه لَ  أوََّ  

سَعْد   بنَهي  فهي  عاً  مُسْترَْضه كَانَ   ، ثه الْحَاره بْنه  رَبهيعةََ  ابْنه  دَمُ  مَائهناَ  ده نْ  مه أضََعُ 
باَ عَبَّاسه بْنه  بَاناَ ره باً أضََعُ ره لُ ره لهيَّةه مَوْضُوع ، وَأوََّ باَ الْجَاهه فقَتَلََتهُْ هُذيَْل ، وَره

فإَهنَّكُمْ أخََذْتمُُوهُنَّ عَبْده الْمُطَّلهبه، فإَه   ، فهي الن هسَاءه مَوْضُوع  كُل هُ، فاَتَّقوُا اللَ  نَّهُ 
ئْنَ فرُُشَكُمْ  جَهُنَّ بهكَلهمَةه الله  بهأمََانه الله، وَاسْتحَْللَْتمُْ فرُُو نَّ أنَْ لَا يوُطه ، وَلكَُمْ عَليَْهه

ح ، وَلَهُنَّ عَليَْكُمْ   بوُهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَر ه أحََدًا تكَْرَهُونهَُ، فإَهنْ فعَلَْنَ ذلَهكَ فاَضْره
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إهنه  بعَْدَهُ  ل وا  تضَه لَنْ  مَا  فهيكُمْ  ترََكْتُ  وَقَدْ   ، بهالْمَعْرُوفه سْوَتهُُنَّ  وَكه زْقهُُنَّ  ره
تاَبُ الله، وَأنَْتمُْ تسُْألَوُنَ عَن هي، فمََا أنَْتمُْ قَائهلوُنَ؟« قاَلوُا: نَشْهَدُ   ، كه اعْتصََمْتمُْ بههه

، يَرْفَعهَُا إهلَى السَّمَاءه أنََّكَ قَدْ بلََّغْتَ وَأدََّيْتَ وَنصََحْ  هه السَّبَّابةَه تَ، فقَاَلَ: بهإهصْبعَه
ات   مَرَّ ثلََثَ  اشْهَدْ«  اللهُمَّ،  اشْهَدْ،  »اللهُمَّ،  النَّاسه  إهلَى  .)صحيح    وَينَْكُتهَُا 

 مسلم (. 

 واقتربَ   ن تجرأَ مَ   اللُ   توعدَ   لذلكَ   ،عظيمة    ا حرمة  لهَ   الدماءَ   إنَّ   :الل  *عبادَ 
ا كهذا  وعيدً   لن تجدَ   هه كل ه   الكريمه   في القرآنه   لو فتشتَ   هذا الوعيدَ   وتأملْ   ا،منهَ 

دًا فجََزَاؤُهُ  تعالَ   هه في قوله   النساءه   في سورةه ف  الوعيده  ناً مُتعَمَ ه ى: }وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمه
يمًا{  عَظه عَذَاباً  لهَُ  وَأعََدَّ  وَلعََنهَُ  عَليَْهه   ُ اللََّّ بَ  وَغَضه فهيهَا  خَالهدًا  جَهَنَّمُ 

 ( .93)النساء:

يَ اللُ عَنْهُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  نُ صلى الله عليه وسلموعَنه ابْنه عُمَرَ، رَضه : لاَ يَزَالَ المُؤْمه

بْ دَمًا حَرَامًا ، مَا لَمْ يصُه ينههه نْ ده  .)صحيح البخاري(. فهي فسُْحَة  مه

، هه ا ولو بلسانه هَ ينهكَ   أنْ   لأحد    فل يجوزُ   عظيمة    ا حرمة  لهَ   الأعراضُ   *وكذلكَ 
يفعلُ مَ   اللُ   فتوعدَ  قالَ العظيمه   بالعذابه   ذلكَ   ن  :}تعالَ   ،  يَرْمُونَ   ي  ينَ  الَّذه إهنَّ 

يم    رَةه وَلهَُمْ عَذَاب  عَظه نْياَ وَالْْخه نوُا فهي الد  ناَته لعُه الْمُحْصَناَته الْغاَفهلَته الْمُؤْمه
مْ وَأرَْجُلهُُمْ بهمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ )23) يهه نَتهُُمْ وَأيَْده مْ ألَْسه ( 24( يَوْمَ تشَْهَدُ عَليَْهه

 .{)النور(

قالَ قالَ  رَضِي اللهُ عَنْهُعَنْ أبَي هُريرةَ   ،عظيمة   حرمة   الهَ  كذلكَ  *والأموالُ 

: }لاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تنَاَجَشُوا، وَلاَ تبَاَغَضُوا، وَلاَ تدََابَرُوا وَلاَ صلى الله عليه وسلمرسولُ الله  

باَدَ الله إهخْوَاناً، المُسْلهمُ أخَُو المُسْلهمه لاَ  ، وَكُونوُا عه يبَهعْ بعَْضُكُم عَلَى بيَْعه بعَْض 
ات  يظَْلهمُهُ، وَلاَ يخَْذلُهُُ، وَلاَ يحَْقهرُهُ. التَّقوَى هَهُناَ وَ  ه ثلَثََ مَرَّ يرُ إهلَى صَدْره يشُه

نَ الشَّر ه أنْ يحَْقهرَ أخََاهُ المُسْلهمَ، كُل  المُسْلهمه عَلَى المُسْلهمه حَرَام   ئ  مه بهحَسْبه امْره
رْضُهُ{.   سلم(.م)صحيح  دَمُهُ وَمَالهُُ وعه

 
ً
 ثالث

 
   ا: الإســلام

 
   ل يجامل

 
 . الحقــوق    في رد

يجاملُ   الإسلمَ   إنَّ   :الل  عبادَ * رد ه   لا  أصحابه   الحقوقه   في   وموقفُ   ،اهَ إلي 
ُ عَنْهَاعَنْ عَائهشَةَ ف  ،النَ  هذا ويجليهه  يوضحُ  المخزوميةه  المرأةه  ، أنََّ رَضِيَ اللَّه

يَّةه الَّتهي سَرَقتَْ، فقَاَلوُا: وَمَنْ يكَُل همُ فهيهَا  هُمْ شَأنُْ المَرْأةَه المَخْزُومه قرَُيْشًا أهََمَّ

ه   ب  رَسُوله    صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََّّ ، حه ئُ عَليَْهه إهلاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَيْد  ؟ فقَاَلوُا: وَمَنْ يجَْترَه
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ه   ه    صلى الله عليه وسلماللََّّ ه،  صلى الله عليه وسلمفكََلَّمَهُ أسَُامَةُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ نْ حُدُوده اللََّّ : " أتَشَْفعَُ فهي حَد   مه

مُ  ينَ قبَْلَكُمْ، أنََّهُمْ كَانوُا إهذَا سَرَقَ فهيهه ثمَُّ قاَمَ فاَخْتطََبَ، ثمَُّ قاَلَ: إهنَّمَا أهَْلَكَ الَّذه
يفُ أقَاَمُوا عَليَْهه الحَدَّ، وَايْمُ   عه مُ الضَّ يفُ ترََكُوهُ، وَإهذَا سَرَقَ فهيهه ه لَوْ الشَّره اللََّّ

د  سَرَقتَْ لقَطََعْتُ يَدَهَا  مَةَ بهنْتَ مُحَمَّ  . )صحيح البخاري("أنََّ فاَطه

 فقالَ  والأمواله  بالدماءه  العمليَّ  المثالَ  الوداعه  في خطبةه  صلى الله عليه وسلم ا النبي  لنَ  وضربَ 
لهيَّةه )  :صلى الله عليه وسلم مَاءُ الْجَاهه لهيَّةه تحَْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوع ، وَده نْ أمَْره الْجَاهه ألََا كُل  شَيْء  مه

كَانَ   ، ثه الْحَاره بْنه  رَبهيعةََ  ابْنه  دَمُ  مَائهناَ  ده نْ  مه أضََعُ  دَم   لَ  أوََّ وَإهنَّ  مَوْضُوعَة ، 
هُذَيْل ،   سَعْد  فقَتَلََتهُْ  فهي بنَهي  عاً  باً مُسْترَْضه لُ ره وَأوََّ لهيَّةه مَوْضُوع ،  الْجَاهه باَ  وَره

باَ عَبَّاسه بْنه عَبْده الْمُطَّلهبه، فإَهنَّهُ مَوْضُوع  كُل هُ  باَناَ ره  (.)صحيح مسلم(. أضََعُ ره

ا  نَ ب  ، روسوء    مكروه    ن كل ه ا مه نَ وأموالَ   ،انَ وأعراضَ   ،انَ دمائَ   يحفظَ   أنْ   اللَ   نسألُ 
الدنيا  آتنَ  النار، ربَّ   وفي الْخرةه   حسنةً ا في  وقناَ عذَابَ  اغفرْ نَ حسنةً  لناَ    ا 

ينَ  ا سخاءً ا سلمً ا سلمً ا أمانً أمنً   مصرَ   اجعلْ   مَّ اللهُ   ،ا ولهجميعه المسلمينَ ولوالهده
، وصلَّى وسوء    مكروه    ن كل ه ا مه احفظهَ   مَّ المسلمين، اللهُ   بلده   رخاءً وسائرَ 

 أجمعين. هه حمد  وعلى آلههه وصحبه على نبي هناَ مُ  وسلَّمَ  اللُ 

 وآخر دعوانا  أن الحمد لله رب العالمي 

 كتبه راجي عفو ربه 

 دكتور/ عمر مصطفي محفوظ 


